الانتظار 

والسفر 

والترحال 

والغربة 

محطات القطارات تعرفني 


لم يعد يسألوا عن امي وحجزي ومكاني 


صارت الأرض قطاراتي 
وصارت القطارات أرضي 
صرت بلا امم أو عنوان 
تعاسيت من أنا 

تنيت رن أنه بيت هويقي 


عربي مسلم غريب في غربقي 


كانت هويقي تهددني 

توقفني محطات القطارات ؟! 

أعرفُ ل أوقفت ! . كنت ضحية شخص فقد عقله 
جعل الأرض تجاربا لتفجيراته 

ثور هات : لا عقل ولا بصر ولا تفكير 

كذب بقوله : دليل تفجيره من القرآن والسنة 
الإسلام الذي يضبط الروح والجسد والموى والعقل 
حرف الإسلام » وجعل تحريفه هواه 

وهذا هو الضلال بعينه 


وهل تفجير الأبرياء والطفل والمرأة والعجوز والرجل والمرأة والحيوان والبيت والإنسان 
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له نص من القرآن » بل النص ضده 


دعك من هذا 
لم يكن حديئي عن هذا » وليس هذا هو شأني . 
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قلت : 

أوقفتني مرارا محطات القطارات ؟! 
هادئا منتظرا قرارهم 

أيدخلونني أرضهم ؟ 

أو انعظرت الرجوع بالقطار الثاني 


تركتهم منتظرا » واأشغلت بقامي وراشتي وشاني » ثم ادخلونٍ 


حتى مرة 
فتاة عربية تدمع عيناها » والجو بارد » والمطر بللها » وبلَنَ حقائيها 
وكان صعبا على مثللى ألا يعرض عليها منديلا أو مواساة أو حنانا 


رجلا كانت أو امرأة لا يهمنى ؛ فبعض العرب في البحار غرق » أو هاربون من الأوطان 


يؤْلني من يبي 
لأنني أنا أيضا مثله أبي 
وهل يبكيك ما أبكاني ؟! 


قصيدة أجة يعاود صوتها في أذني 


سألتها : ما بال دمعك يمطر ؟! هل يمكنني مساعدتك ؟ 
حتى أنني تساءلتٌ : أهذا الماء من المطر ! » أو الماء دمعك الذي حولك وحولي ؟! 
رفعت رأسها ونظرت في عيني» ولا زالت صامتة ثم خفضت رأمها ول تجبنى 


قالت باؤدزان واحقار بعينيا الزيعرن بليجة سابية + أرجرك ابععد ودعنى 


اعتذرت لا وابتسمت » وتركتها ؛ 

لا يضايقني غضب الناس مهما كان غضيهم » 

ولا يخرجني عن هدوثي » كالأباه في رواية ديستويفسكي 

وما قالت العرب : رب كامة قالت لصاحبها دعني 

يست هذه القراشة لبي في روية أجل من ريه قم 


فأنا مشغول بنفسي وقصتي وانفعالي 


تركتها وابتعدت عنها 

أسيتها » وبنفسي ذكرتني 

لم يسألني أحد م أي 

لم يسألني أحد أأنا جائع أو سأل هل مال في جبي 

م يسألني أحد أأنا حزين ؟! أم سأل عما في قلبي وصدري 
م يسألني أحد لم هربت من نفسي عن نفضمي 


وم رد أحدًا أن يسأأني » كأنني أقول لكل شخص بأدبٍ : أرجولة وحدي دعني 


غريب في الأوطان 

وطني وضع القيود على لساني ويدي 

احترمهم » واحترمتهم + وأيقنت أن ذلك ليس مكاني 

فاغتربت عن وطني 

صعب على أن أكون عبوسا في نفسي » 

ربما كانت قصتك كقصتي » ربما هي قصة كل امرئ عرب ؟! 


5 و 3 
نعم أنا تاله ولكننى اعرف دربي 


القران والسنة والصحابة كالقطار 

منا من يركبه ويظل راكيا إلى آخر محطة 
ومنا من يركبه » ثم بعد قليل ينزل 

ومنهم من يركب وينزل » ويركب وينزل 
وكثيرون يرونه ولا يركبون 

ومنهم لاه فكي 


وف الممطورة نفسبا 4 الركاب فيها على درجات وأخوال ومراتب 


تذكوت الفتاة وحقائيها 

حقيبتي صغيرة على كتفي ؛ متاعي قليل : بنطاللي وقيصي وما تحتهما » وسجادني 

ليت تلك الفتاة العربية كانت معي 

ترحل سويا 

لكنها طردتني م طردني وطني 

وأنا في حديث مع نفسي » لوحثْ طفلة صغيرة بيديها من نافذة القطار نحوي » فلوحتٌ لها فرحا بهاء 


يعارات منها إلا بياضها وخدها الوردي المشمشى » ربما كانت أيضا عربية تيحث بطفولتها عمن يأويها 
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واغلت السقر إلى الخطة الثالية : 
وصارت القطارات بيقي 

وصارت كل محطات القطار أوطاني 
وكل الطيور أصحابي 

وكل الشجر أوراقي 

وفي فنادقها المؤقتة 


و ع 
ملتحف براشتي وأقلامي 


وقبل ان تغمض عيني للنوم » رجوت : 
عببى تلك الفراشة الحابية فى أمان 


والطفلة المشمشة آوتٌ إلى مكان 


